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رسالة في العدة

تأليف الإمام الفقيه المحدّث:

القاسم بن قُطْلوبغا الحنفي
(802 ـ 879هـ )
تحقيق:
محمد عبد اللطيف مناع

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ملهم الصواب، وميسر الأمور الصعاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – خير من أوتى الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وأصحابه السادة الأنجاب.
أما بعد:
فبين أيدينا علَم وعِلم، فالعلَم هو الفقيه المحدث الحافظ، أبوالعدل زين الدين قاسم بن قُطْلوبُغا الحنفي المصري، وأما العلم تحقيق سهم من كنانته التي حوت رسائل ومسائل جمعت في مجموع بعنوان ( رسائل ابن قُطْلوبُغا الحنفي )، وهذه الرسالة في مسألة خاصة من مسائل العدة، أضعها بين يدي القارئ الكريم، محققة النص، وفاءً لمثل هذا العلم، ورحم الله 

كاتبه وقارئه ومحققه.
وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن بإحسان إلى يوم الدين.
                        وكتبه /

                    محمد عبد اللطيف منَّاع 

                  البيضا البلد – كفر الدوار

ترجمة المؤلف 

- اسمه ونسبه:
         هو الإمام المحدث الحافظ: زين الدّين قاسم بن قطلوبغا
 ابن عبد الله الجمالي المصري الحنفي.
- كنيته:
      كان يكنى بأبي العدْل.
- مولده: 

     ولد الإمام ابن قطلوبغا في المحرم سنة(802ه) بالقاهرة.
وهذا هو القول الراجح في تاريخ ولادته، كما ذكر تلميذه السخاوي عنه فقال:" ولد فيما قاله لي في المحرم سنة اثنتين وثمانمائة بالقاهرة "
.
- نشأته:
    مات أبوه وهو صغير فنشأ يتيمًا، وحفظ القرآن وكتبًا عرض بعضها على العز بن جماعة (ت 819 ه )، وتكسب بالخياطة وقتا وبرع فيها.
وانصرف إلى طلب العلم، فأخذ علومًا شتى عن أهل عصره، فمهر في العربية والقراءات والتفسير والحديث ونقد الرجال والفقه والأصول والمنطق وسائر العلوم، وشاع ذكره وانتشر صيته، وأثنى عليه مشايخه وصنف التصانيف المفيدة 
.

- شيوخه:
      أخذ العلم عن عدد من أساطين وعلماء عصره، فأخذ عن:
- العز بن جماعة ( ت 819ه ).

- ابن الجزري ( ت 833ه ).

- التاج أحمد الفرغاني الحنفي قاضي بغداد (ت 834ه).
- العلاء البخاري ( ت 841ه).
- التقي المقريزي ( ت 845 ه ).
- الزين الزركشي ( ت 846 ه ).
- ابن حجر العسقلاني ( ت 852 ه ).
- الكمال بن الهمام ( ت 861 ه )، وكان معظم انتفاعه به.
وغيرهم الكثير.
- تلاميذه:
     تصدى الإمام ابن قطلوبغا للتدريس والإفتاء قديماً وأخذ عنه الفضلاء في فنون كثيرة ومن أبرزهم:
- شمس الدين السخاوي ( ت 902ه ).
- برهان الدين البقاعي ( ت 885ه ).
- أبو الفضل ابن الشحنة ( ت 892 ه ).
- ابن العيني ( ت 893ه ).
- ابن إسماعيل الجوهري ( ت 893ه ).
 وغيرهم.
- مؤلفاته:
     كان الإمام " ابن قطلوبغا " من المكثرين في التصنيف، فلقد اعتنى بالتأليف وسنه لم يتجاوز الثامنة عشر، فبلغت مصنفاته أكثر من مائة مصنف في فنون مختلفة ومن ذلك:
 - الأجوبة عَن اعتراضات ابْن أبى شيبَة على أبي حنيفَة في الحديث.
 - أسئلة الْحَاكِم للدَّار قطني.

- الأصل فِي بيان الْفَصْل والوصل.

 - شرح العقائد النسفية.

 - تَاج التراجم فِي طبقات الْحنفِيَّة.

- التَّرْجِيح والتصحيح على القدوري.

- ترصيع الْجَوْهَر النقي فِي تَلْخِيص سنن البيهقي.

- تعليقه على شرح نخبة الْفِكر لتقي الدَّين الشمني.

- جَامِعَة الأصول فِي الفَرائِض.

- شرح البَسْملَة.

- شرح دُرَر الْبحار للقونوي فِي الفروع.
- شرح الْمُخْتَار للموصلي فِي الفُرُوع.
- شرح مُخْتَصر الطَّحَاوِيّ فِي الْفُرُوع.

- شرح مصابيح السّنة لِلْبَغوِيِّ.

- شرح الورقات لإمام الْحَرَمَيْنِ فِي الأصول.

- فَتَاوَى القاسمية.

- منية الألمعي فِيمَا فَاتَ من تَخْرِيج أحاديث الهداية للزيلعي.

وغيرها الكثير
.
- وفاته: 

أصيب الشيخ مدة طويلة بعسر البول واشتد به حتى خيف موته، وعولج حتى صار سلس البول، وتنقل لعدة أماكن إلى أن تحول قبيل موته بيسير بقاعة بحارة الديلم فلم يلبث أن مات فيها في ليلة الخميس رابع ربيع الآخر سنة تسع وسبعين وثمان مئة وصلى عليه من الغد تجاه جامع المارداني في مشهد حافل ودفن على باب المشهد المنسوب لعقبة بن عامر عند أبويه وأولاده
.
- وصف المخطوط:
قمت بتحقيق هذا الكتاب عن مخطوطة واحدة، وهى من محفوظات مكتبة برنستون – أمريكا.وهى ضمن مجموع يضم عدة كتيبات.
- عدد أوراقها: ثلاث ورقات.
- عدد الأسطر: 29 سطرًا.
- نوع الخط: كتبت بخط نسخ معتاد.
- اسم الناسخ: ليس عليها اسم ناسخها. 

- تاريخ النسخ: ليس عليها تأريخ النسخ.
- منهج التحقيق:
         يمكن تلخيص منهج التحقيق وفق العمل الآتي:
- نسخ النص وكتابته وفق الرسم الإملائي الحديث.
- توثيق النقولات والإحالات الواردة في النص من مصادرها.
- تخريج الأحاديث والآثار.
- التعريف بالغريب.
- التعريف بالكتب.
- التعريف بالمصطلحات.
- الترجمة للأعلام.
- تذييل الرسالة بمراجع التحقيق ووصف طباعتها.
                  والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.  

النص المحقق
رسالة في العدة

              __________

قال _ رحمه الله _:
قد سئلت عن امرأة طلقها زوجها طلاقاً رجعياً في مرض موته، ثم مضى عليها ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوماً ثم مات، فأقرّت أنها حاضت في هذه المدّة ثلاث حيض فهل تورث بعد هذا الإقرار أو لا ؟

فأجبته: 

     أنها لا تورث في هذه الصورة. والله أعلم.
وكتب علي هذه بعض مشايخ العصر ما صورته: 

الحمد لله المنعم بالصّواب:
 إذا كان الطلاق رجعياً ترث منه ما دامت الوفاة قائمة والله أعلم.
ثم بلغني أن بعض قضاتنا استشكل جواب الشيخ، وأن بعض العدول من طلبتي احتج عليه بقول " ابن فرشته 
 في شرح المجمع 

في ( فصل طلاق الفار
: 

إنما قيل بإطلاقها بالبينونة؛لأنه إذا كان رجعيًا فعليها عدة الوفاة اتفاقاً).

وأن القاضي المستشكل أخرج في تتمة الفتاوى 
 لينظر تحقيق هذا القول.

فقلت: المستشكل معذور لإطلاق الأصحاب؛ لأنها إنما ترث إذا كانت العدة قائمة، والمتشبث بما قال " ابن فرشته "، معذور أيضاً لإطلاق قوله:(إذا كان رجعياً فعليها عدة الوفاة )، ولم يعلم أن مراده: إذا مات وهى في العدة لقوله في الأصل: فعليها أربعة أشهر وعشراً وبطل عنها الحيض. انتهى.
وإنما تبطل إذا كان قائماً لا المنقضي.
وقال شارحه: إذا طلق امرأته ثم مات؛ فإن كان الطلاق رجعياً انقلبت عدتها إلى عدة الوفاة سواء طلقها في حالة المرض أو حالة الصّحة وانهدمت عدة الطلاق، وعليها أن تستأنف عدة الوفاة في قولهم جميعاً لأنها زوجته بعد الطلاق، إذ الطلاق الرجعى لا يوجب زوال الزوجية وموت الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاة، لقوله – تعالى –"  وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"

كما لو مات قبل الطلاق.
فقولهم:" انتقلت وانهدمت، وما عللوا به من أنها زوجته... إلخ. صريح فيما ذكرت 

وكذا قوله في المحيط:
" المطلقة الرجعية إذا مات زوجها تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا لقيام النكاح "
.

قلت: ولا قيام للنكاح بعد العدة.
وكذا قوله في " الإيضاح"
: لأن النكاح قد بقى.
قلت: ولا بقاء للنكاح بعد العدة.
وفى الذخيرة
:

" وإذا كان الطلاق رجعيًا في صحة أو مرض فعدّتها أربعة أشهر وعشرًا فقد بطل عنها الحيض في قولهم جميعًا لأن الطلاق الرجعى لا يقطع النكاح عندنا، فكانت الزوجية قائمة، والله أعلم.
جعل كل الواجب على المرأة عند موت الزوج التربص بأربعة أشهر وعشرًا، وكانت من ضرورة سقوط الاعتداد بالحيض. انتهى.
ففي صورتنا لم تكن الزوجية قائمة وقت الموت فلم يجب عليها بموته شيء ألا ترى أنها لو تزوجت قبل موته كان النكاح صحيحًا.
 وفى شرح الهداية 
:

" ودخلت في عدة الطلاق ثم مات الزوج فإنها تنتقل عدتها إلي عدّة الوفاة" 
.

 وهذا يفيد: أنها دخلت ولم يخرج بعد حتى مات، فتنتقل العدة القائمة وفيه شاهد؛ لأنها تبطل لا تنتقل.
وقول شراح الكنز 
:

لبقاء الزوجية من كلّ وجهٍ قبل الموت، فيوهموا أن عدتها بعد انقضاء عدتها بالأقراء بقية عدة الوفاة.
وهذا وهمٌ في الوهم للأوّل؛ لأن أصحابنا إنما قالوا في تلك الصورة: أنها تستأنف

العدة من حين موته فتتربص أربعة أشهر وعشرًا.
والله – سبحانه وتعالى – أعلم.
قائمة مراجع التحقيق

- القرآن الكريم.
- الأعلام:
تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396هـ)، دار العلم للملايين -الطبعة: الخامسة عشر - مايو 2002م.

- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء:

تأليف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: 978هـ)- تحقيق: يحيى حسن مراد- دار الكتب العلمية –الطبعة 2004م-1424ه.
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ

تأليف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ) _ بحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021 هـ) - الأميرية - بولاق، القاهرة - الطبعة الأولى، 1313 هـ.
- تاج التراجم:
تأليف: زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني الجمالي الحنفي (المتوفى: 879هـ) - تحقيق: محمد خير رمضان يوسف - دار القلم – دمشق-

الطبعة: الأولى، 1413 هـ -1992م.

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:
تأليف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)- دار المعرفة – بيروت.

-شذرات في أخبار من ذهب:
تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح(المتوفى: 1089هـ) - حققه: محمود الأرناؤوط، وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط - دار ابن كثير، دمشق – بيروت - الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986 م.
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:
تأليف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى: 902هـ)- منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت.
- العناية شرح الهداية:
تأليف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ) - الناشر: دار الفكر.

- فتح القدير:
تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ) - دار الفكر.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:
تأليف: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 1067هـ) - مكتبة دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان.
- كنز الدقائق:
تأليف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ) – تحقيق: سائد بكداش - دار البشائر الإسلامية - الطبعة الأولى، 1432هـ - 2011م.
- اللباب في شرح الكتاب:
تأليف: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: 1298هـ) – تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - المكتبة العلمية، بيروت – لبنان.
- المحيط البرهاني في الفقه النعماني: 
تأليف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) – تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي - دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان -الطبعة الأولى، 1424 هـ - 2004 م.
- الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت 

- الهداية في شرح بداية المبتدي:
تأليف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ) – تحقيق: طلال يوسف

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين:
تأليف: إسماعيل بن محمد أمين البغدادي (المتوفى: 1399هـ) - مكتبة دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان.
البيانات الشخصية:

الاسم: محمد عبد اللطيف مناع 

ت: 01288949482

- باحث ماجستير – دار العلوم - القاهرة.   

- omarmostafa_29@yahoo.com
� _ وينظر ترجمته في: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للإمام السخاوي (6/184)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ( 9/ 487 )، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني (2/45)، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي (1/830).


� - قطلوبغا: اسم مركّب من كلمتين، هما «قطلو» بمعنى المبارك أو الميمون. و (بغا) بمعنى الفحل. والاسم يعني بجملته: الفحل المبارك، أو الفحل الميمون.


� - الضوء اللامع ( 6/ 184).


� - الضوء اللامع ( 6/ 184)، شذرات الذهب ( 7/ 326 ).


� - الضوء اللامع ( 6/ 187)، البدر الطالع ( 2/ 46)، هدية العارفين ( ص 831 ).


� - الضوء اللامع (189)، البدر الطالع (2/47).





� - العدة هي لغة الإحصاء يقال: عددت الشيء أي: أحصيته.


وشرعًا: تربصٌ يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته. ( ينظر: أنيس الفقهاء ص 59، تبيين الحقائق 3/26، اللباب 3/80 ).


� - هو عبد اللَّطِيف بن عبد الْعَزِيز بن أَمِين الدَّين ابْن فرشتا الحنفيّ: 


لَهُ تصانيف مِنْهَا شرح الْمَشَارِق للصغاني وَشرح الْمنَار والوقاية وَشرح المصابيح وَكَانَ من عُلَمَاء الروم الْمَوْجُودين في أَيَّام السُّلْطَان مُرَاد، وَمن جملَة تصانيفه شرح مجمع الْبَحْرين وَهُوَ كثير الفوائد. ( البدر الطالع: الشوكاني (1/374).


� -كتاب مجمع البحرين، وملتقى النهرين في فروع الحنفية.


للإمام، مظفر الدين: أحمد بن علي بن ثعلب، المعروف: بابن الساعاتي، البغدادي، الحنفي. المتوفى: سنة 694 ه.


جمع فيه: (مسائل القدوري)، و (المنظومة)، مع زيادات (كشف الظنون: 1/1599).


� - طلاق الفار هو: طلاق الزوج زوجته بائنا في حال مرض موته، وقد يعنون الفقهاء له: بطلاق المريض.


� - تتمة الفتاوي: للإمام برهان الدين: محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي ( ت: 616ه ).هذا كتاب جمع فيه الصدر، الشهيد: حسام الدين، ما وقع إليه من الحوادث، والواقعات.وضم إليها: ما في الكتب من المشكلات، واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة، وأقاويل متباينة، ما هو أشبه بالأصول، غير أنه لم يرتب المسائل ترتيبا، وبعد ما أكرم بالشهادة،قام محمود بن أحمد بن عبد العزيز بترتيبها، وتبويبها، وبنى لها أساسًا، وجعلها أنواعًا، وأجناسًا.


ثم زاد على كل جنس ما يجانسه، وذيل على: كل نوع ما يضاهيه.( كشف الظنون1/ 343).


� - سورة البقرة: الآية(234).


� - المحيط البرهاني: هو لبرهَان الْأَئِمَّة عبد الْعَزِيز بن عمر بن مازه، من أكابر أصحاب السرخسي. (الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/560).


� - المحيط البرهاني (3/463).


� - الإيضاح في الفروع: لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني، الحنفي.(ت: 543ه ).وهو شرح لكتاب" التجريد" للمؤلف نفسه.


( تاج التراجم 1/ 184، كشف الظنون 1/211).


� - الذخيرة البرهانية: برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخاري ( ت 616 ه) 


� ـ الهداية في شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (المتوفى: 593هـ)





� - الهداية في شرح بداية المبتدي (2/275)، العناية شرح الهداية للبابرتي (4/315 )، فتح القدير لابن الهمام ( 4/315 ).


� - كنز الدقائق للنسفي (1/304)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي( 3/ 29 ).
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